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لم تن أول مرة بالنسبة ل، قلت لنفس بتحدٍّ: لقد فعلتُها من قبل حين هربت أنا وهانيا من المدرسة الشهر الماض، فلقد تَسلَّلنا
اتفقت الدراس هذا العام ولذلك فمنذُ بداية .المدرسة المؤدي إل الشارع ا عندَ ناصيةصباح أم ن سيارةم أنا وهانيا بعدَ أن نزلت

د بِنايتَين. فمازال لديها توصيلتبع الت بابِ المدرسة الرصيفِ» حت عل» وأسير ،الشارع عندَ ناصية سأنزل مع ماما أنَّن
آخرِ شارع ف القابع دتبيتِ ج ا إلسير أعود يوم، كنت بعدَ المدرسة كل وتأخذن .العمل ذَهابها إل هِما قبلمدرست ين إلمالتوا

المدرسة. ولذلكَ فيوم الثلاثاء هو اليوم المثال للقيام بمغامرة! لأضع لَمسات الأخيرةَ؛ أريدُ أن أبدو متألقةً اليوم! قلت ف سرِي
وأنا ذاهبةٌ للبابِ: آه. تدفعن إل الجنونِ، نظرت إل باستغرابٍ وقالت: ما هذا الذي تلبسينَه، أهذا تذهبين إل المدرسة؟! وماذا

حدث لشعرِكِ؟! أنتِ مازلتِ طفلةً!لم تتصرفين وكأنَّكِ. فقلت مقاطعةً: أتصرف كيف؟ لا أفهم! ثم نظرت إليها وأنا أخرج من البابِ
ين: هيا لا وقتللتوأم غضبٍ ثم قالت ها فماما فم كَ! أطبقَتقرر ألا يفهملام مع شخصٍ ين الم ا، فلا داعشيى دونَ أن أقول

لدينا لهذا ف الصباح كانَ هذا هو روتين الصباح بالنسبة لنا، ه دائما مشغولةٌ وعصبيةٌ لا تهتم سوى بالتوأمين اللذَين يملآنِ
تفيرها. ولذلكَ أبعدتُها عن حيات لا تعرف عن الآنَ سوى أقل القليل، أعرف أنه اسم غريب، فقد كان أب شاعرا وكاتبا، ومنه

أحببت القراءةَ والتابةَ؛ لا أدري ما الذي أت بهذه الذكرياتِ الساذَجة عل رأس؟! فقد تركت ذلك كلَّه منذُ زمن، لم أعدْ أكتب ولا
أو يتعامل ق أحدٌ علشفلا أريد أن ي ،نلا أحدَ يفهم ،العربية اللغة أستاذ محمد معلم من إلحاح بالرغم مدرس نشاط ِأي أشتركُ ف
مع كطفلة صغيرة. لن مازلت أقرا سرا قصصا من متبة أب؛ انتبهت لصوتِ رسالة عل هاتف، إنها هانيا تؤكد أنَّ والدَيها نزلا
وجوه صأتفح لا أسقطَ، أخذت ؛ كعدِنبعمودٍ م توتمس ،ثقة لب وقفت ،لم أهتم نول « ن البيتِ، «أراكِ بعدَ نصفِ ساعةم
الركابِ، هناكَ سيدةٌ غليظةُ الملامح تحمل عل رأسها شنطةً كبيرةً لابدَّ أنَّها امنا الغولة وتحمل عل رأسها أحدَ الأطفالِ الصغارِ،
ضحت ف سري عل هذه القصصِ الت ينسجها عقل! لم ين كل من ف الحافلة غريبِ الأطوارِ طبعا؛ أفقْت من أفاري مع

توقُّف الحافلة، حيث نزل بعض الناسِ وصعد آخرون، هل لأن أفتقدُ أب بشدة؟ أم لأن برغم ما أحاول إظهاره من شجاعة خائفةٌ؟
ف الشاغرِ. جلست رسال عل م الشعبقبل أن يهج بسرعة ك: اجلسوهو يضح الرجل من مقعدِه وقال ل بدونِ ترددٍ قام

حقيبت ففتحت ،بعيدة ا رقيقًا منذُ مدةأحدٌ كلام ل لم يقُل ،لامالركابِ. لا أدري حقيقةَ شعوري بهذا ال ه باقلا يسمع المقعدِ، ك
المبتسم الرجل نل .كتاب منها ف بدوامةُ المشاعرِ أهر تأخذن وهو ما أفعلُه حين ،داخلَه نفس تسسود كتاب أخرجت بسرعة

كآنسة سِ أنتِ تَبدينها وقال: بالعمابتسامةً لم أفه وابتسم إل كِ؟ نظربهر. كم عمرم ءهذا ش ،هال ما شاء :من دنياي جنخْرا
الجالس بيرال الرجل فجأةً توقفتِ الحافلةُ ثانيةً أفاق !هذا الإطراء كَ علرأش :خجل محاولةً إخفاء ثم قلت وابتسمت .جميلة
بجانب قرب الشباكِ، بق يتحدَّث مع ويح ل، يتلَّم بلطفٍ وكأنه يعرفن، وجدت نفس أح له عن. سألن بسلاسة: لم

ف تزويغ محترف ؛ فقدْ كنتلا تخاف :نه عاجلنالتهمةَ، ل عن نفس ت أدرامه وهما من سؤالجد تسللتِ من المدرسة؟! تفاجأت
أيام ووكزن ف كتف وهو يضحكُ. ضحت وبدأت أح له بزهوٍ عن مغامرات، وحيت له كيف أن ذاهبةٌ لألتق بها وأين
سأقابلُها. كنت مرتاحةً وسعيدةً وأنا أح له؛ بدأت أشعر بغرابة وتوترٍ مع تسارع أنفاسه تلفَح وجه، تتسرب من فَمه رائحةُ

سجائر كريهةٌ أصابتن بغثيانٍ شديدٍ. ثم مدَّ ذِراعه وأسندَه فوق مقعدي، فأصبحت بمعزلٍ عن عيونِ الناسِ داخل قفصٍ من جسدِه،
ف ـــذي (تتحـركُ حركاتٍ غير واعيـة)، تجمدْتفَخ ت علـــاستقــر حجرِي حتـ ف من حجرِه إلدُه الأخرى تزحي بعدَها خذَت

وجهِه نفس عل إليه فوجدت منه. نظرت تفْلا كيف ،لْقح ف لامال وتوقَّف فزع إل مشاعرِ الراحة كـل وانقـلبــت ـانـم
الابتسامة الت جذَبتْن وطمأنَتْن، قمت وأنا أقول بصوتٍ عالٍ: لابدَّ أن أنزل الآنَ. دفعت جِسم الصغير من بينه وهربت منه وسطَ
وصلت أو كيف الحافلة نم نزلت لا أدرِي كيف .الباب ها وطرقْتشقت إل وصلت أجري حت ظللت ه أننما أذكر كل ،الجموع
إل بيتِ جدَّت، كل ما أذكره أنن ظللت أجري حت وصلت إل شقتها وطرقْت الباب. فتحت جدَّت وبدا عليها الانزعاج الشديدُ

عندَ رؤيت فقالت ف لهفة: حياة. ماذا بكِ يا ابنت ولماذا تَبدِين منهةً هذا؟ فقط ارتميت ف أحضانها وبيت، ولأولِ مرة منذُ
لب ومررت الحافلة إل عدت الحلم ف .النوم ف رحت حت ها أبحضن ف يتقب .رينهم الدموع ق شلالطلا طويلة فترة

عميق حضن إليها ف تْنفجذب .أكثر يقترب ه بدان أنفاسم قورائحةُ السجائرِ تنطل ه يمتدُّ حولجديدٍ، ذراع نم مشاعرِ الفزع
فانهرت ف الباء وأخذت أقص عليها ما حدَث. لم أفر وقتَها فيما سيونُ رد فعله ا، لم أصدِّق أذن، ماذا قالت؟! إنها آسفةٌ، لم
أتوقَّع أبدًا هذا الرد، وأنا أيضا أحتاج إليكِ. نسيت أنكِ صديقت وأول فرحت. فجأةً ذاب جبل الغضبِ بداخل ووجدتُن أقول لها:

أنا أيضا أحتاج إليكِ يا أم. ولنّ أحتاجكِ أن تَرين كما أنا، كما فعلتِ اليوم، بلا أحام بلا حواجز. ثم قلت لها كل المشاعرِ
،لنفس أريدُ أن أثأر ،نالمرارةَ كانت تملو نل .أكتُمها بداخل كنت الت


